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 بين الضاحية وغز
دم واحد

ي فجر التاسع مــن أيـــار، استيقظت 
�ف

غــزّة وكــلّ العالم المقاوم على صوت 
ي 

ــادة �ف ــ ــقــ ــ ــالــــت الــ ــتــ ي اغــ الــــــغــــــارات الـــــــــيت
" وعائلاتهم ومن  "الــجــهــاد الإســـلامي
ف سر المجلس العسكري  بينهم أمـــني
ي 

جــهــاد غــنّــام وزوجــتــه وفـــاء شــديــد. �ف
ي الضاحية بيت 

ــتــح �ف
ُ
الــيــوم نفسه، ف

ي بالشهداء ولا سيّما 
لاستقبال التّها�ف

الشهيدة وفاء، ابنة الضاحية.
يـــعـــيـــد الـــمـــشـــهـــد ذاكــــــــرة عــمــيــقــة جــــدًا 
ي 

ــــدم، دمــــنــــا، ولا فـــــرق إن �ف مـــلـــؤهـــا الـــ
الــســجــلات كـــان لــبــنــانــيًــا أو فلسطينيًا 
ــام كــــلّ  ــ ــــشـ ــالـ ــ هـــــــا. فـ أو ســـــــوريًـــــــا أو غـــــــري
ف الــمــقــاوم  الــشــام، كــمــا كــلّ بــلاد الـــرش
ي الــــــراع 

ــــن دم أحـــبّـــتـــهـــا �ف ذرفــــــــت مـ
مــع الصهاينة. ولطالما كــان كــلّ بيت 
ي الــضــاحــيــة يــتــلــىت نــبــأ الــشــهــادة من 

�ف
ي 

ف فتُفتح فيه القلوب للتها�ف فلسطني
ــيّــــ�ي  ف خــــــطــــــوات مــــشــ وتــــتــــبــــع الأعـــــــــــــني
ي كــلّ مرّة 

الشهيد إلى مــثــواه. كما أنّــه �ف
شــــنّ فــيــهــا الــــعــــدوّ عــــدوانًــــا عـــلى غــــزّة، 
ــاحـــيـــة تــســتــعــيــد تـــمـــوزهـــا  ــانــــت الـــضـ كــ
ــدًا تـــلـــو مـــشـــهـــد، وتـــســـتـــذكـــر مــع  ــهـ مـــشـ
ي غزّة 

كلّ مجزرة يرتكبها الصهاينة �ف
ــلّ مــا  ــ ـــهـــا وكــ

ّ
ــمّــــوز كـــل تـــحـــديـــدًا مــــجــــازر تــ

عرفته الضاحية وأهلها من جراح.
دم الشهيدة وفــاء شديد غنّام جسّد 
ــغـــزّة  ــيـــة ورابـــطـــتـــهـــا بـ مـــشـــاعـــر الـــضـــاحـ
ي 

عــلى هيئة بيت يُفتح لتقبّل الــتــهــا�ف
ي غزّة، يودّعها 

ي ارتقت �ف بشهيدته اليت
مـــن هـــنـــا، مـــن خــلــف الـــحـــدود الــزائــلــة 
. يــحــرف أحــبّــة الــعــائــلــة  ف ولـــو بــعــد حــــني
ــهــــوا نـــاحـــيـــة  ـــهــــم اتــــجــ ـــأنّـ انـــــهـــــم، كـ وجـــــري
ف  يـــــك. ولا فـــــرق بــــني ــــرب غــــــزّة بــــواجــــب تـ
ي أداء الــواجــب، فالبيتان 

ف �ف العنوانني
بـــيـــت واحــــــد يــجــمــع غــــــزّة الـــمـــحـــاصرة 
ي تــعــرف  الأبـــيّـــة وضــاحــيــة الـــحـــب الـــــيت
ي 

ــفــه �ف
ّ
جــيّــدًا رائــحــة الـــغـــارات ومـــا تــخــل
ركام البيوت وجدران القلوب.

ة  ــنـــاريـــوهـــات كـــثـــري ــيـ ــمــــرء سـ يـــتـــخـــيّـــل الــ
ســبــقــت ذهــــاب وفــــاء إلى غــــزّة زوجـــة 
ــهــا، رأيــنــا بيتًا 

ّ
ي كــل

لــقــيــاديّ مـــقـــاوم. و�ف
ي كلّ مكان 

يعرف جيّدًا أن المقاومة �ف
هي عزّ وفخر، وأن لا خوف على ابنته 
ي القطاع الذي 

من الــزواج والعيش �ف
، فكلّ  حوّله الاحتلال إلى سجن كبري
أرضـــنـــا ســجــن حــــيت يــــزول الاحـــتـــلال، 
ــهــا مــيــدان حــرب واحــــدة، وحيثما 

ّ
وكــل

ــــرء فـــيـــهـــا، يــعــش  ــمـ ــ عــــــاش أو ارتـــــــــىت الـ
مـــقـــاومًـــا ويــــرتــــقِ شـــهـــيـــدًا. ورأيــــنــــا بــيــتًــا 
فّ بدمه  ، يعرت ّ ي يباهي الدنيا بحزنه الأ�ب
المرفوع إلى السماء مظلومًا شهيدًا، 
ي الضاحية 

ه إن هنا �ف
ّ
ويقول للعالم كل

ف  ي فــلــســطــني
ي غــــــزّة، و�ف

بـــيـــتًـــا نــصــفــه �ف
فلذة روحه وكبده، وفاء.

مــنــذ مــا قــبــل "ســيــف الـــقـــدس" إلى ما 
ــــرار"، غـــزّة والــضــاحــيــة  بــعــد "ثـــأر الأحــ
ــيّـــدًا كــيــف يــؤلــم  تـــوأمـــا قــتــال يــعــرف جـ
عـــــدوّه، وإن عـــزّ عـــلى أهـــل الــضــاحــيــة 
ي هـــــذه الـــمـــعـــركـــة آمــنــة 

أنّ بـــيـــوتـــهـــم �ف
ف مــهــدّدة بــالــغــارات  وبــيــوت الـــغـــزاويـــني
قـــت  ف أسرش وبــالــقــصــف. بـــالأمـــس، حــــني
ي مرّغت أنف  شموس الصواريــــخ اليت
ــيــــان الاحـــــتـــــلال بــــــــــالأرض، وبــلــغــت  كــ
ف  ــــت الــمــســتــوطــنــني

ّ
ــلّ أبــــيــــب" وشــــل ــ "تــ

ـــة، كـــان 
ّ
عــــلى امــــتــــداد الأرض الـــمـــحـــتـــل

ــا  ـــيـــل حــبًّ
ّ
أهـــــل الـــضـــاحـــيـــة يـــحـــيـــون الـــل

 ، ف ودعاءً، قلوبــهم مع أطفال فلسطني
كــقــلــوب الأهــــل إذا أوجــعــتــهــا الــلــهــفــة 
لاحــتــضــان طفلها الــبــعــيــد، وعيونهم 
ي زُرعـــــــــت بـــنـــجـــوم  ــاء الـــــــــيت ـــمــ ـــسـ عـــــلى الـ
صــاروخــيــة تـــقـــارع الاحـــتـــلال وتــهــزمــه 
حيت قبل أن تصل. وكانت وفاء، ابنة 
 جديدًا 

ً
لحمهم ودمهم، وتصري فصل

ي الـــزمـــان، تـــاريـــــــخ 
ــــخ يــوغــل �ف مــن تــــاريــــ

عنوانه دم واحد.

يــــــقــــــال إن الاحــــــــتــــــــلال لــــطــــالــــمــــا أتـــــــمّ 
ي الـــــدم 

ــابــــاتــــه عــــــرب الـــــخـــــوض �ف ــتــــخــ انــ
، وإنــــه  ي ي والــــــــدم الــــــعــــــر�ب الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
دأب عــلى حـــلّ أزمـــاتـــه الــداخــلــيــة من 
خلال تصديرها إلى الخارج بواسطة 
اعــــتــــداءاتٍ طـــالـــت كـــل دول الــطــوق 
اتٍ   لــفــرت

ً
، وهـــذا كـــان صــحــيــحــا

ً
تــقــريــبــا

طـــويـــلـــةٍ، وكــــان يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلى 
ــا لـــتـــفـــســـري  ــ ــــدهـــ ــلـــــك الأســـــــبـــــــاب وحـــ ــ تـ
ي 

الــتــوقــيــت والأهــــداف لاعــتــداءاتــه �ف
كثري من الحالات.

ــــوِيَــــت شــوكــة 
َ
أمّـــــا الــــيــــوم، وبـــعـــد أن ق

فـــصـــائـــل الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واشـــــــــــتـــــــــــد ســـــــــاعـــــــــد قــــــــــــــوى "مـــــــحـــــــور 
الــــمــــقــــاومــــة" بــــصــــورة عــــامــــة، وصــــار 
ي حــــــــــــروبٍ أو جــــــولات 

لـــــلـــــدخـــــول �ف
 يدفعها 

ٌ
تــصــعــيــدٍ مــع أيّ مــنــهــا تــكــلــفــة

ــــة،  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــداخــ الاحـــــــــتـــــــــلال وجـــــبـــــهـــــتـــــه الــ
ــلــــك الأســــــبــــــاب وحــــدهــــا  ــلــــم تَــــــعُــــــدْ تــ فــ
 لـــتـــفـــســـري أهـــــــداف اعـــتـــداءاتـــه 

ً
ــيـــة ــافـ كـ

ــايــــة الــــمــــطــــاف،  ي نــــهــ
ــتــــهــــا. فــــــــىف ــيــ وتــــوقــ

ي الـــكـــيـــان الـــمـــوقـــت 
مــــا زال يــــوجــــد �ف

"مؤسسة جــيــشٍ" وهيئة أمــنٍ قــومي 
ــــارات عــــســــكــــريــــةٍ،  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وشُـــــعْـــــبـــــة اسـ
وتـــلـــك الـــمـــؤســـســـات يـــكـــون لــهــا ثــقــلٌ 

الــحــر – حــيــنــمــا أعــــادت الــعــلاقــات 
ــيــــةٍ، جــعــل  ــنــ ــيــ ــــةٍ صــ ــايـ ــ ــــرعـ مـــــع إيـــــــــران بـ
ي تــوجــهــاتــه، 

كي يــعــيــد الــنــظــر �ف الأمـــــــري
ـــلال إلى  ـــتــ ــيــــان الاحــ ويــــغــــامــــر بــــدفــــع كــ
ــةٍ جــــــــديــــــــدةٍ، مــــــع مـــن  ــ ــــركـ ــعـ ــ خــــــــوض مـ
ي "مــحــور 

يــظــنــه الــحــلــقــة الأضــعــف �ف
ــم الكيان  ي أن يــرمِّ

الــمــقــاومــة"، أمــاً �ف
ــــذي  ــــن ردعـــــــــه الــ  مــ

ً
ــــاصـــــب جــــــــــزءا ــــغـ الـ

ئ  ي أن�ش م، ويستعيد وظيفته اليت تهشَّ
 وضــــابــــط إيــــقــــاعٍ 

ً
مــــن أجـــلـــهـــا، كـــعـــصـــا

لــدول المنطقة، ع� أن يَحدّ ذلك 
ي الإقــلــيــم 

ــــوازن �ف ــتـ ــ زيـــــــادةَ اخــــتــــلال الـ
 . كي لغري مصلحة الأمري

ي 
من خلال رصد الطريقة الجديدة �ف

إدارة معركة "ثأر الأحرار" من جانب 
فـــصـــائـــل الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 بعدم الرد الفوري على جريمة 

ً
بداية

اغــــتــــيــــال الــــــقــــــادة الـــــشـــــهـــــداء لـــحـــركـــة 
"، والــــصــــمــــت  "الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــــــــــلامي
ــتـــه قـــبـــيـــل بـــدء  ــبـــعـ ــــربِّ والــــــــذي اتـ ــــعـ ــمُـ ــ الـ
المعركة، ودخــول الفصائل موحدةً 
ي الــقــتــال ضــمــن "غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 

�ف
كـــة"، ومــــن خــــلال تــقــديــرات  الـــمـــشـــرت
ــلــــة  ــيــ ــلــ ي الأشــــــــهــــــــر الــــقــ

الــــــمــــــقــــــاومــــــة �ف
جهٌ إلى شنِّ  الماضية، بــأن الــعــدو متَّ
ة، يَــظــهــر أن  ــزَّ ــ عـــــدوانٍ جـــديـــدٍ عـــلى غـ
فــــصــــائــــل الــــمــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
تدرك مغزى هذه المعركة، والمدى 

الذي يمكن أن تصل إليه.
ــا تــــم طــرحــه  ــاءً عــــلى مــ ــنــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، بــ
لأبــــــــعــــــــاد مـــــعـــــركـــــة "ثــــــــــــأر الأحــــــــــــــــرار"، 
يَــعــتــقِــد الــكــيــان الــمــوقــت أن نــجــاحــه 
ــــؤدي إلى  ــيــ ــ ــــه ســ ــ ــــدافـ ــ ي تـــحـــقـــيـــق أهـ

�ف
تـــعـــديـــل الــــتــــوازنــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة عــلى 
ي مصلحته، ليس فقط 

نحو يصبّ �ف
ي مواجهة المقاومة الفلسطينية، 

�ف
ي مــواجــهــة "مـــحـــور الــمــقــاومــة" 

بـــل �ف
ب  ، بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلى صرف

ً
عــــــــمــــــــومــــــــا

ي 
اتــيــجــيــة الـــدائـــرة �ف الــمــواجــهــة الاســرت

، إذ تــســتــمــد 
ً
ـــة الـــغـــربـــيـــة حـــالـــيـــا الـــضـــفَّ

ــهـــة زخـــمـــهـــا مــــن وجــــود  ــمـــواجـ تـــلـــك الـ
ي دول 

ة، و�ف ي غـــــــزَّ
ٍ قـــــوي لـــهـــا �ف ظــــهــــري

كي  ــــري الــمــحــور كـــذلـــك، كــمــا يــأمــل الأمـ
اجعة  استعادة جزءٍ من هيمنته المرت
ي حــال نــجــاح فصائل 

ي الإقــلــيــم. و�ف
�ف

ي إفشال أهداف هذا العدوان، 
ة �ف غزَّ

ي 
ــــام �ف ــق قـــفـــزةً إلى الأمــ ـــهـــا ســتــحــقِّ فـــإنَّ

، عــلى  ــــ�ي ــيــ ــ ــلــ ــ هـــــا الإقــ مــــســــتــــوى تـــــأثـــــري
ي مــعــركــة "ســيــف 

ــقــتــه �ف ــــرار مـــا حــقَّ غـ
ي الـــنـــهـــايـــة، غـــاب 

الــــقــــدس". لـــكـــن، �ف
كي والكيان الموقت  ي الأمري

عن ذهيفَ
، أن وقف مسار القوس الصاعد 

ً
معا

ي المنطقة، يلزمه 
لقوى المقاومة �ف

ة  ي عــدَّ
ي لــلــكــيــان �ف اتـــيـــيب انــتــصــارٌ اســـرت

، ولـــعـــل هــــذا مـــا يــجــعــل 
ً
جــبــهــاتٍ مـــعـــا

ي تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــه مــن 
حـــظـــوظـــه �ف

عدوانه الأخري محدودةً.

ــــاب  ــــذهـ ف اتـــــخـــــاذ قـــــــــرار الـ وازنٌ حـــــــــني
ي ذلــك 

إلى الـــحـــرب. فــحــال الــكــيــان �ف
كسائر الــدول والكيانات، ويصعب 
ف بصورةٍ عامةٍ إقناع  على السياسيني
مــؤســســات الأمـــن الـــقـــومي بــالــذهــاب 
ي حـــــــال عـــــــدم وجـــــود 

إلى الـــــحـــــرب �ف
ي لــــهــــا، أو أنــــهــــا فــقــط 

ــيــــىت ــقــ  حــ
ٍّ
ــــوغ ــــسـ مـ

ي تصدير 
ف �ف لمجرد رغبة السياسيني

أزمــاتــهــم الــداخــلــيــة إلى الـــخـــارج، ولا 
ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا يـــكـــون لـــتـــلـــك الـــحـــرب 
ّ بــأمــن الــدولــة،   يــمــكــن أن تـــرف

ٌ
تــكــلــفــة

ي 
ــــان �ف ــيـ ــ ــكـ ــ كــــمــــا بـــــــات الــــــيــــــوم حـــــــال الـ

مواجهة قوى المقاومة. 
ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ إذن، ربـــــمـــــا تـــــكـــــون أزمــــــــــة نـ
الــــداخــــلــــيــــة احــــــــدى دوافــــــــــع عـــــــدوان 
ة، وربـــمـــا  الاحــــتــــلال الأخـــــــري عــــلى غـــــــزَّ
داد  يـــــــكـــــــون ســـــــــــ�ي الـــــــكـــــــيـــــــان لاســــــــــــــــرت
ي أحـــد 

ــة بـــــدافـــــعٍ ذا�ت ــيــ قــــدرتــــه الــــردعــ
ي ظـــل 

، لــــــكــــــن �ف
ً
الأســــــــــبــــــــــاب أيــــــــــضــــــــــا

ي يمكن  الــمــخــاطــر الــمــســتــجــدة، والــــيت
ي أي عـــدوانٍ على 

أن تــواجــه الــعــدو �ف
قـــوى الــمــقــاومــة، يــصــري مـــن الأقـــرب 
ـــداف  إلى الــــصــــواب الـــبـــحـــث عــــن أهــ
اتــيــجــيــةٍ أو تكتيكيةٍ لــلــعــدو أكــرث  اســرت
 مـــن وراء عــــدوانــــه. فــالــتــقــديــر 

ً
عــمــقــا

الصحيح لأهــداف الــعــدوان يساعد 
 
ً
على صياغة الطريقة الأكــرث ملاءمة

لإفــشــالــه، فــمــاذا يــريــد الــكــيــان، إذن، 
ــــري عــلى  ـــدوان الأخــ ـــعـ ـــذا الـ مـــن وراء هـ

ي 
بــةٍ قاسيةٍ �ف ة؟ والــذي بــدأه بــرف غــزَّ

الشكل والمضمون؟ وهل كان قراره 
؟

ً
بشأن التصعيد فرديا

ي حـــالـــة 
 �ف

ً
ــتـــه حـــالـــيـــا يــــمــــرّ الـــعـــالـــم بـــرمـ

ف أقــطــابــه،  إعـــادة رســـمٍ لــلــتــوازنــات بـــني
 إعــــــــادةُ رســـم 

ٌ
أمّــــــا مــنــطــقــتــنــا فــــجــــاريــــة

. وأثــبــتــت  فٍ الـــتـــوازنـــات فــيــهــا مــنــذ حـــــني
ــــن  ــــديـ ــقـ ــ ــعـ ــ ي الـ

جــــــــــــــولات الـــــــــحـــــــــرب �ف
ف كــيــان الاحــتــلال وقــوى  يــن بـــني الأخــري
الــمــقــاومــة الإقليمية والفلسطينية، 
ي لــبــنــان، 

 بــحــرب عـــام 2006 �ف
ً
بــــدءا

ــــة "ســــيــــف  ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ ولــــــيــــــس انـــــــتـــــــهـــــــاءً بـ
الـــــــــقـــــــــدس" عــــــــــام 2021، تــــــراجــــــعَ 
قــــدرة جــيــش الاحـــتـــلال عـــلى تحقيق 
أهــــدافــــه مــــن تـــلـــك الـــــحـــــروب، الأمــــر 
كي إلى مـــحـــاولـــة  ــــدا بــــــالأمــــــري الـــــــذي حــ
ي معارك 

تجنيب الاحتلال الدخول �ف
ف   لـــه إلى حـــني

ً
جـــديـــدةٍ، وذلــــك حــمــايــة

ي بــاتــت  ــــيت ــقـــوى، الـ تــعــديــل مـــوازيـــن الـ
ي غـــــــري مـــصـــلـــحـــة الـــكـــيـــان 

 �ف
ً
ــة ــ

َّ
ــل ــتــ مــــخــ

الموقت، إذ كانت حرب عام 2006 
آخــر مــعــركــةٍ خــاضــهــا كــيــان الاحــتــلال 
 
ً
، ونــيــابــة كي ٍ مـــن الأمــــــــري ــبــــاسرش بـــدفـــعٍ مــ
عــنــه، كما اقــر بــذلــك إيــهــود أولــمــرت، 
رئيس وزراء كيان الاحتلال وقتذاك.  
ي مــــعــــركــــة "ثــــــــأر الأحـــــــــــرار"، 

ــــكـــــن، �ف لـ
كــيــة بــوضــوحٍ، فلقد  تظهر اليد الأمــري
ــارة مــســتــشــار الأمــن  جـــاءت عــقــب زيــ
، جــيــك ســولــيــفــان،  كي الـــقـــومي الأمـــــــري

ة لـــكـــيـــان الاحــــــتــــــلال، كـــمـــا أن  الأخــــــــــري
ح بـــشـــأن وضــــع الإدارة  نــتــنــيــاهــو صرَّ
ي صــورة الاعــتــداء الأخــري 

كــيــة �ف الأمــري
، بـــالإضـــافـــة إلى مــا 

ً
ة مــســبّــقــا عـــلى غــــزَّ

ــــه إيــــــــلىي كـــــوهـــــن، وزيــــــــر خـــارجـــيـــة  ــالـ ــ قـ
الاحـــــتـــــلال، بــــشــــأن حــــصــــول الـــكـــيـــان 
عـــــــلى غـــــــطـــــــاءٍ ســـــــيـــــــاسي مـــــطـــــلـــــقٍ مـــن 
كـــيـــة، هــذا  الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــري
نــاهــيــك عـــن الاتــــصــــالات الــتــشــاوريــة 
ــا يـــــوآف غــــالانــــت، وزيـــر  ي أجــــراهــ الــــــيت
ي حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال، مــع 

الـــحـــرب �ف
، عــــلى نـــحـــو لا يـــدع  كي ه الأمـــــــــــري نــــظــــري
كي  ي الانــخــراط الأمـــري

مــجــالًا للشك �ف
ي هذه الجولة.

المباسرش �ف
ي 

لٍ �ف ــكــــن رصــــــــد تـــــــبـــــــدُّ ــمــ مــــــن هـــــنـــــا، يــ
كي تـــــجـــــاه إشــــعــــال  ــــوقـــــف الأمــــــــــــــري ــمـ ــ الـ
ي 

ــرٍ جـــــديـــــدٍ �ف ــ ـ ــــوتِّ ــتـ ــ كــــيــــان الاحــــــتــــــلال لـ
كي خـــلال  الــمــنــطــقــة، إذ ســــ� الأمــــــــري
ــــة، لـــمـــنـــع  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ة الــــقــــريــــبــــة الـ الـــــــفـــــــرت
ي الإقليم إلى حربٍ 

انزلاق الأوضاع �ف
أخــرى، بسبب انشغاله بحربه ضد 
ــيــــا. لـــكـــن، يـــبـــدو أن  ي أوكــــرانــ

روســـيـــا �ف
ي تــحــقــيــق أهــــدافــــه 

كي �ف  الأمـــــــــري
ُّ تــــعــــرث

ي الــحــرب الأوكــرانــيــة 
اتــيــجــيــة �ف الاســرت

حـــيت الــلــحــظــة، والــــذي أدى بــصــورةٍ 
أو بــأخــرى إلى إضــعــاف قبضته على 
، والـــــــــذي بــــدا  ف حـــلـــفـــائـــه الإقــــلــــيــــمــــيــــني
ي اتــخــذتــهــا  ي بــعــض الـــخـــطـــوات الـــــيت

�ف
الــســعــوديــة – عـــلى ســبــيــل الــمــثــال لا 

بدأت ملامح جديدة لطبيعة الصدام 
ــا بــعــد  ــ ــــوريـ ي سـ

الإقــــلــــيــــ�ي والــــــــــــدولىي �ف
انتقال الــحــرب إلى أوكــرانــيــا، ووقــوف 
الــســعــوديــة والإمــــــارات وتــركــيــا وإيــــران 
إلى جانب روسيا من الناحية الفعلية، 
 أم 

ً
وبـــمـــســـتـــويـــات مــتــبــايــنــة، عـــســـكـــريـــا

، وهي بــالأســاس 
ً
 وســيــاســيــا

ً
اقــتــصــاديــا

ي  ــلــــيــــمــــيــــة الــــرئــــيــــســــيــــة الـــــــيت الـــــــــــدول الإقــ

ي الــــســــاحــــة الــــســــوريــــة. 
تــــصــــادمــــت �ف

ــهــــات  ــــع بـــــــــروز تــــوجّــ وتــــــرافــــــق ذلـــــــك مــ
ي بعد أن أيقن  جديدة للعملاق الصييف
ورة الانتقال من حالة الدفاع إلى  برف
حـــالـــة الـــهـــجـــوم الــــســــيــــاسي لــمــواجــهــة 
ــا جــعــل مـــن هــــذا الــعــمــلاق  الــــغــــرب، مـ
 لكل 

ً
الجديد الــراعي الأكرب الأكرث أمانا

هذه القوى الإقليمية.
لت مــعــادلــة جــديــدة بعد دخــول 

ّ
تشك

 بعد أن وصل 
ً
، خاصة ي الراعي الصييف

الجميع إلى نهاية الطريق المسدود، 
ف  ف ــمــــرار الـــــصـــــدام ســـيـــســـتـــرف ــتــ بـــــــأنّ اســ

ــــة، والإقـــــــــــــرار بـــاســـتـــمـــرار  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
 أنها 

ً
، وخاصة الواقع السياسي الحالىي

ي بمثابة صمام 
تعترب الموقف الإيـــرا�ف

الأمان الوحيد لمواجهة الضغوطات 
ات  ي تــدفــع نــحــو تــغــيــري الإقــلــيــمــيــة، الــــيت
داخلية عميقة تنسجم مع مستقبل 
ي طـــور 

ــنـــظـــام الـــجـــديـــد الــــــذي هــــو �ف الـ
التحقّق.

وهي تـــعـــوّل الآن عـــلى زيــــــارة الــرئــيــس 
 إلى 

ً
بـــــــشـــــــار الأســــــــــــــد الــــــقــــــريــــــبــــــة جــــــــــــــدا

الــســعــوديــة، ولــقــائــه بــالــمــلــك ســلــمــان 
بــن عبد العزيز، والــرجــل الأقـــوى ولىي 
ق 

ّ
العهد محمد بن سلمان، وبدء تدف

المساعدات، وكر قانون العقوبات 
ـــط عــلى 

ّ
كي "قـــــيـــــر"، الـــمـــســـل الأمـــــــــــري

، وهي بــهــذا الأمـــر تستطيع  ف الــســوريــني
ي لبنان 

الـــعـــودة لــتــأديــة دور أســــاسي �ف
ــــع الـــســـعـــوديـــة  والــــــعــــــراق بــــالــــتــــوافــــق مـ
، والـــــــدفـــــــع  ف وإيــــــــــــــــــران الــــــمــــــتــــــقــــــاربــــــتــــــني
كـــيـــا لــتــغــيــري تـــوجّـــهـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة  بـــرت

ي سوريا.
والعسكرية �ف

ــا بــاســتــثــمــار مــجــمــل  قــــد تــنــجــح ســــوريــ
ــيــــة لاســــتــــعــــادة  ــيــــمــ ــلــ الــــــتــــــحــــــوّلات الإقــ
، وهي أمـــــــام فـــرص  ــيـــــ�ي ــ ــلـ ــ الـــــــــدور الإقـ
ة تتيح لها النجاح بما تعمل عليه  كبري
. ولــكــن يــبــىت الــســؤال 

ً
 ودولـــيـــا

ً
إقــلــيــمــيــا

ف  الأســـاسي والأهـــم بالنسبة للسوريني
الذين ينتظرون خروجهم من الكارثة 
ــــل يـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــقّـــق  الــــمــــمــــتــــدة، هــ
ذلــــك مـــن دون تــغــيــري جـــــذري عميق 
ي  بـــالـــبـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة الــــــيت
ات  أثبتت عجزها عن مواكبة المتغريّ

ة. الإيجابية الكبري
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يا ولعبة التوازنات  سور
الإقليمية
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التحليل الإخباري

ي  كـــــــل مـــــــــقـــــــــدّرات هـــــــــذه الـــــــــــــدول الـــــــــيت
ي مــن أزمـــات اقــتــصــاديــة متباينة 

تــعــا�ف
ــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة  الـــمـــســـتـــويـــات، وأن هــ
ــــاسر،  ــــح-خـ لـــلـــخـــروج مــــن مـــعـــادلـــة رابـ
إلى مــــعــــادلــــة رابــــــــح-رابــــــــح، يــســتــطــيــع 
الــجــمــيــع أن يــصــلــوا إلــيــهــا مـــن خــلال 
ي ســـوريـــا، 

ــهـــاء الــــصــــدام الإقـــلـــيـــ�ي �ف إنـ
والانـــــــتـــــــقـــــــال إلى مـــــرحـــــلـــــة الـــــتـــــعـــــاون 
والتنسيق فيها، كمقدّمة لبناء نظام 
إقـــلـــيـــ�ي جـــديـــد يــنــســجــم مــــع الــنــظــام 
ــتـــعـــدّد الأقـــطـــاب  الــــــــدولىي الـــجـــديـــد مـ

والسياسات والثقافات.
قــــــــــرار عــــــــــودة ســــــوريــــــا إلى الـــجـــامـــعـــة 
العربية، بضغط ســعــودي كبري على 
ضــــة عـــــلى ذلـــــك،  ــــل الـــــــــدول الــــمــــعــــرت كـ
نــقَــلَ المنطقة إلى آفـــاق جــديــدة من 
 
ً
الــعــمــل، فــقــد أصـــبـــح الــجــمــيــع مـــدركـــا

ي سوريا يجب أن ينتهي 
بأن الراع �ف

 لــــمــــعــــادلات جــــديــــدة مــخــتــلــفــة 
ً
وفــــقــــا

اف الجميع  ي اعرت
عمّا سبق، وتقت�ف

ي ذلك سوريا، 
بمصالح الجميع، بما �ف

ـــدأت تــنــســج عـــلاقـــات جــديــدة  ي بـ ــــيت الـ
مـــــــع خــــــصــــــوم الأمـــــــــــس والأصــــــــدقــــــــاء 
الــقــدام المستمرين، والانــتــقــال إلى 
مرحلة جديدة تستطيع أن تغريّ من 
ي  ــبــات الــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة الــــيت

ّ
مــتــطــل

ـــداخــــل  لا بــــــدّ مـــنـــهـــا عـــــلى مـــســـتـــوى الـ
السوري. 

ـــن الـــعـــودة إلى الــجــامــعــة الــعــربــيــة  تـــؤمِّ
ي 

 جـــديـــدة كــمــكــاســب �ف
ً
لــســوريــا أوراقــــــا

ــفــــاوضــــات الـــربـــاعـــيـــة مــــع تـــركـــيـــا،  الــــمــ
وخـــاصـــة بــعــد لــقــاء وزراء الــخــارجــيــة 
ي موسكو، حيث وصل وزير 

الأربعة �ف

الخارجية السوري فيصل المقداد، 
ي موحّد لأوّل   بموقف عــر�ب

ً
حا

ّ
متسل

، هــمــا  ف ــيـــــني ــ ــــاسـ مــــــــرّة، يــــريــــد أمــــريــــن أسـ
 
ً
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والأمــــــن، خــاصــة

ــنـــع  ــمـ عــــــــلى الــــــــــحــــــــــدود الــــــــســــــــوريــــــــة، لـ
ــق الـــمـــخـــدّرات إلى دول الخليج 

ّ
تــدف

ي هـــو تــأكــيــد الــهــويــة 
ــثــــا�ف ، والــ الــــفــــارسي
العربية لسوريا. 

وهي بذلك تخدم الموقف السوري 
لــلــضــغــط عــــلى تـــركـــيـــا الــمــحــتــاجــة إلى 
الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج الـــفـــارسي 
 لــدفــعــهــا لـــإقـــرار 

ً
الأخــــــرى اقـــتـــصـــاديـــا

بــــــالــــــواقــــــع الــــــجــــــديــــــد، بــــالانــــســــحــــاب 
ي  مـــن مــنــاطــق الـــشـــمـــال الــــســــوري الــــيت
ــلـــتـــهـــا، وتـــفـــكـــيـــك الـــمـــجـــمـــوعـــات  احـــتـ
المسلحة الــمــوجــودة هــنــاك، إضافة 
ــا الــــشــــديــــدة لــلــمــمــرّ  ــيـ إلى حــــاجــــة تـــركـ
الــســوري نحو دول الخليج الــفــارسي 
وشــمــال أفريقيا، لتنشيط الاقتصاد 
ة.  كي الذي يتعرّض لضغوط كبري

الرت
فالدور الإقلي�ي لسوريا الذي يح�ي 
ــتــــمــــرارهــــا يــعــتــمــد بـــشـــكـــل أســـــاسي  اســ
عــلى اســتــمــرار دعــم الــقــوى المقاومة 
، واســــتــــمــــرار  ف ــبــــنــــان وفــــلــــســــطــــني ي لــ

�ف
ـــق الـــســـلاح إلى الــضــفــة الــغــربــيــة 

ّ
تـــدف

، بــمــا 
ً
ــا ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــاك "إسرائــــــــيــــــــل" داخــ ــهــ ــ لإنــ

ــــن أوراقــــــهــــــا الـــضـــاغـــطـــة عــلى  ــــزّز مـ ــعـ ــ يـ
ف ويــدفــع بهم لقبول الأمــر  كــيــني الأمــري
 الـــواقـــع بــاســتــمــرار الــبــنــيــة الــســيــاســيــة 

الحالية.
ي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــنـــظـــر إلى 

وهي �ف
الــعــلاقــات مــع السعودية والإمـــارات 
كـــمـــخـــرج اقــــتــــصــــادي وحــــيــــد لـــأزمـــة 


